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 ملخص البحث

ْالصف الأ «:  عنوان البحث ُّ ِول في المسجد الحرامَّ َ ْ ََ َّْ ْ ُِ ُ, مواضعه وأحكامـه  ِِ ُُ ََ ْ َ ُ ََ
  .  » مع الرسم التوضيحي

َدراســة للــصف الأول فــي المــسجد الحــ:  موضــوع البحــث َّ َّْ ِْ ِِ ْ َ َ ِرامْ ــان  َ , وبي
 .  , والأحكام الفقهية لكل موضع مواضعه بالرسم التوضيحي

 .  , وخاتمة , ومبحثين , وتمهيد ويشتمل البحث على مقدمة
ــة الموضــوع:  َّأمــا المقدمــة ــاره فقــد تناولــت فيهــا أهمي ,  , وســبب اختي

 .  , والصعوبات التي واجهت الباحث ومنهج البحث وخطته
,  )باعتبار مفرديـه(ًشتمل على تعريف الصف الأول لغة فا:  َّوأما التمهيد

,  , وتعريف الـصف الأول في المـسجد الحـرام )باعتبار تركيبه(واصطلاحاً 
 .  مع ذكر التعريف المختار
فقد اشتمل على مواضع الصف الأول في المـسجد :  َّوأما المبحث الأول

 :  الب, وفيه ثلاثة مط , وتحديده , مع تعريف كل موضع الحرام
:  , الثالـث موضـعه خلـف المقـام:  , الثـاني موضعه عند الملتزم:  الأول

 .  موضعه تحت المكبرية
, وفيـه ثلاثـة  فقد اشتمل على أحكام الـصف الأول:  َّوأما المبحث الثاني

 :  مطالب
:  , الثالـث أحكامـه خلـف المقـام:  , الثـاني أحكامه عند الملتزم:  الأول

 .  أحكامه تحت المكبرية
, وتليهـا  , وأهـم التوصـيات , وفيهـا أهـم نتـائج البحـث ًوأخيرا الخاتمـة
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, مكتفيـاً بفهـرس  , ثم الفهـارس العلميـة الملاحق وفيها الرسم التوضيحي
, ثــــم فهــــرس  المــــصادر والمراجــــع ورتبتهــــا علــــى الحــــروف الهجائيــــة

 .  الموضوعات
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 ـةـِّدمـَـقــمُ
, وجعـل خيـر  اصطفاف ملائكتـهالحمد الله الذي أحب أن يصطف عباده 

,  , أحمـده وأشـكره علـى فـضله ونعمتـه المواضع المسجد الحرام بحكمته
ــه ــشاء  وكرمــه ومنت ــه يخلــق مــا ي ــه إلا االله وحــده لا شــريك ل , وأشــهد ألا إل

ً, وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله أرســله  , ويفعــل مــا يريــد بقوتــه بقدرتــه
الله وسـلم وبـارك عليـه وعلـى آلـه , صـلى ا , وتبليـغ رسـالته لتحكيم شريعته

ٍّ, وتوجه مصل لقبلته ُ, ما تمسك مؤمن بسنته وصحابته َ ُ  . 
,  , والمحافظـة عليهـا مـع جماعتهـا فإن إقامـة الـصلاة في وقتهـا:  َّأما بعد

, ممــا يــورث المــسلم  يتعلــق بفــضائلها , ومعرفــة مــا واتبــاع الــسنة في أدائهــا
ْ, وإن مـن إقامتهـا منـذ الزمـان الأول يهاً, وتمسكاً وإقبالا إل حفاظاً عليها ِ َّ  ,

ــا أصــبح موضــعه بالمــسجد  أداؤهــا في المــساجد بالــصف الأول , وفي زمانن
; لأن  , وحـصل في تحديـده عظـيم التبـاس الحرام خفياً علـى بعـض النـاس
,  , وأحكامه غير مجموعة للرجـوع إليهـا حالاته غير متصورة للحكم عليها

, للتعــرف علــى  , ودافعــاً قويــاً علــى البحــث فكــان هــذا مــن أعظــم الحــث
,  , وتـصوره في الأذهـان , وتبيين حالاتـه وأحكامـه الصف الأول ومواضعه

,  , وضـعف الجـواب القـائم , حيث تكرر السؤال الـدائم وتصويره للأعيان
ــسائل ــصور الم ــة ت ــكالات لقل ــت إش ــن  وبقي ــتكلم ع ــد الم ــرادات لبع ُ, وإي

,  , لحاجة الموضوع إلى البحث بة هذا البحث, فاستعنت باالله بكتا الدلائل
, والفــوز في الآخــرة بجنــات  رجــاء أن يكتــب لــه القبــول في الــدنيا والانتفــاع

 .  الخلود والارتفاع
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 :  أهمية الموضوع
 :  تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط  التالية

 .  , أو استوعب الكلام حوله لم أجد بحثاً تكلم عن الموضوع:  ًأولا
حـسب المـصادر −أن الموضوع لم يتكلم عليه الفقهاء المتقدمون :  ثانياً

, وعلـى   وإنما تكلم عليه بعض متأخري علماء الـشافعية−التي وقفت عليها
ـــن صـــوره ـــي صـــورة م ـــام:  , وه ـــف المق ـــصلاة خل ـــبعهم بعـــض  ال , وت

 .  المعاصرين
 اللغـة , ووقع الخلط بـين تعريفـه في كثر السؤال عن الصف الأول:  ثالثاً

ْ, فاقتضى هذا ذكر تعريفيه والاصطلاح ْ, للتفريق بين معنييه َ َ  . 
ــة:  رابعــاً ــأعظم بقع ــادة أن الموضــوع يتعلــق ب , وأشــرف  , وأفــرض عب
 .  , وبالصف الأول منه , والصلاة فيه , وهو المسجد الحرام فضيلة

ع , ومواضـ أن الأحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحـوال:  خامساً
, فتطلـب  الصف الأول تتغير في المسجد الحرام حسب الحاجة والمـصلحة

 .  هذا إيجاد أحكام لها
توضيح مواضع الصف الأول بالرسـم التوضـيحي حتـى يمكـن :  سادساً

 .  , أو الصلاة فيه تصورها للحكم عليها
 :  سبب اختيار الموضوع

 الواحد يصلي , وجدت الإمام في اليوم عندما كنت أرتاد المسجد الحرام
,  عنــد الملتــزم:  , والعــصر تحــت المكبريــة:  ; الظهــر في ثلاثــة مواضــع

َّ, إلا أن هـذا الأصـل قـد انخـرم بـسبب  خلـف المقـام:  والصلوات الجهريـة
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, لا سيما إذا وجدت صـفوف  , حتى تكرر السؤال عن الصف الأول الزحام
, وحـصل مـن  اممتقدمة في الجهات الثلاث عند الكعبة فيمـا عـدا جهـة الإمـ

ِّ, وقل أن تجد من يحقـق القـول ويؤصـل الخلط ما لا يعلمه إلا االله ُْ َ , ويـذكر  َّ
ِّالمسألة ويفصل , وعلـى مـدى عـشر  مـستند لـه َ, إنما تسمع كلاماً عامـاً لا ُ
;  , وتكييفــاً للمــسائل ً; أورثنــي هــذا كلــه تــصورا للموضــوع ســنين وزيــادة

ْ, ومـن يطلـع  , لعـل االله أن ينفعنـي بـه فرأيت من المناسب كتابة هذا البحث َ
 .  عليه

, وألا  , وينفـع بـه كـل مـن أراد الفائـدة َواالله أسأل أن ينفعني بهـذا الجمـع
َّيجعله وبالا وحجة علي ً ً  . 

 :  خطة البحث
, وهـي علـى النحـو  , وخاتمـة , ومبحثـين , وتمهيـد تشتمل على مقدمـة

 :  التالي
, ومـنهج البحـث  , وسـبب اختيـاره وضـوعفيهـا أهميـة الم:  َّأما المقدمة

 .  , والصعوبات التي واجهتني وخطته
,  )باعتبار مفرديـه(فاشتمل على تعريف الصف الأول لغة :  َّوأما التمهيد

 .  )باعتبار تركيبه(واصطلاحاً 
فاشــتمل علـى مواضــع الـصف الأول في المــسجد :  َّوأمـا المبحـث الأول

 :  , وفيه ثلاثة مطالب الحرام
 .  موضع الصف الأول عند الملتزم:  لمطلب الأولا

 .  موضع الصف الأول خلف المقام:  المطلب الثاني
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 .  موضع الصف الأول تحت المكبرية:  المطلب الثالث
, وفيـه ثلاثـة  فقد اشتمل على أحكام الـصف الأول:  َّوأما المبحث الثاني

 :  مطالب
 :  , وفيه ثلاثة فروع زمأحكام الصف الأول عند الملت:  المطلب الأول
 .  حكم انقطاع الصف الأول مع الحجر:  الفرع الأول
 .  حكم الصف الذي يلي الحجر حال الانقطاع:  الفرع الثاني
 .  حكم إيصال الصف الأول من خلف الحجر:  الفرع الثالث
 :  , وفيه فرعان أحكام الصف الأول خلف المقام:  المطلب الثاني
 الصفوف المتقدمة من الجهات الثلاثـة علـى الـصف حكم:  الفرع الأول

 .  المستدير خلف المقام
 .  , أو أكثر حكم انقطاع الصف المستدير من موضع:  الفرع الثاني

ــث ــب الثال ــة:  المطل ــصف الأول تحــت المكبري ــام ال ــرع  أحك ــه ف , وفي
 :  واحد
 .  حكم الصف الأول إذا تخلله منبر أو عامود أو مقصورة:  فرع

, وتليها الملاحق وفيها الرسـم  , وفيها أهم نتائج البحث اً الخاتمةوأخير
 .  , ثم الفهارس العلمية التوضيحي

 :  منهج البحث
, ولا يمكـن  , رأيـت أن المـسائل مترابطـة عند تقييد مباحث هذه الرسالة

ــه الفــصل بينهــا ــه , بــل كــل مبحــث متعلــق بمــا قبل ,  ٌّ, ومــا بعــده مبنــي علي
ــ , والــسلامة مــن  ف في درجتهــا مــن حيــث القبــول والــردوالتعريفــات تختل
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, فقمـت  , واختلاف الفقهاء في المعنى المـراد مـن الـصف الأول المعارضة
, فـالمنهج  , بوضـع خطـة أسـير عليهـا مستعيناً باالله في تجاوز هـذه العقبـات

 :  الذي سأسير عليه يتبين من خلال ما يلي
والتــــي ,  قــــة بالموضــــوعالاقتــــصار علــــى المباحــــث ذات العلا:  ًأولا

  .  , وهي التي تم بيانها قريباً انفكاك لها عنه لا

ذكر تعريفـات الفقهـاء حـسب الترتيـب الزمنـي للمـذاهب الفقهيـة :  ثانياً
 .  الحنفية فالمالكية فالشافعية فالحنابلة

, غيـــر الأنبيـــاء  الترجمـــة للأعـــلام في أول موضـــع عنـــد ذكـــرهم:  ثالثـــاً
 .  ربعة والمعاصرينوالصحابة والأئمة الأ

, فبعــد ذكــر الآيــة أذكــر اســم  عــزو الآيــات القرآنيــة إلــى الــسور:  رابعــاً
 .  , ورقم الآية بين المعقوفتين السورة

, أو أحـــدهما اقتـــصرت في  إذا كـــان الحـــديث في الـــصحيحين:  خامـــساً
, وإذا كـان  , ورقـم الحـديث , والبـاب تخريجه بالإحالة عليه بذكر الكتـاب

ــ ــضعيف  ا ذكــرت مــن خرجــه مــن الأئمــةفي غيرهم ــصحيح وت ــر ت ــع ذك , م
 .  العلماء

, أذكر القول الـذي  عند إيراد المسائل التي وقفت عليها بنفسي:  سادساً
ً; فـأذكر قولـه معـزوا  إلـى  , ما لم يكـن تكلـم عليهـا أحـد قبلـي توصلت إليه

 .  , ومقدماً له على عبارتي , مكتفياً ومستأنساً به مصادره
 :  ات التي واجهت الباحثالصعوب

َّأمــا بالنــسبة للــصعوبات التــي واجهتنــي فقــد كانــت بالنــسبة لــي في اختيــار 
ٍ, وفيـه نـوع جـدة , فبذلت جهدي ليكون مهماً الموضوع َ , ويلمـس حاجـة  ِ
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,  , ويجيب على كثير من التـساؤلات ُّ, ويحل الكثير من الإشكالات الناس
ًلك إخراج البحـث محـصورا في , وكذ ويصلح فيما هو محدد ومطلوب مني

, وأقتـــصر علـــى صـــلب  صـــفحات ممـــا جعلنـــي أعيـــد النظـــر فيمـــا أكتـــب
, فكتابة صفحة واحـدة أشـد علـي  ً; بعيدا عن الحشو والاستطراد الموضوع

, وأيضاً قلة من تكلم علـى هـذه المـسألة مـن المتقـدمين  من عشر صفحات
 .  , فهي إشارات إن لم تكن عبارات والمعاصرين
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 دـــيـمهت

, وكـــذلك تـــراص  أجمـــع العلمـــاء علـــى أن الـــصف الأول مرغـــب فيـــه
, وكانــت  )١(صلى الله عليه وسلمالــصفوف وتــسويتها لثبــوت الأمــر بــذلك عــن رســول االله 

الــصفوف في المــسجد الحــرام علــى شــكل مــستدير كمــا جعلهــا ابــن الزبيــر 
, وبقـي النـاس  )٢(, وأجمع العلمـاء عليهـا , ولم يعرف له نكير االله عنه رضي
ُلك حتى أحدثت تلك المقامات للمذاهب الأربعة الحنفية والمالكيـة على ذ

, إبـان التعـصب  , وبالإضافة إلى مقام لمذهب الزيديـة والشافعية والحنابلة
بـن  , حتى جاء الملك عبـدالعزيز , والاختلاف والتفرق العقائدي المذهبي

قلـوب , الـذي وحـد االله بـه ال هــ١٣٤٣عبدالرحمن آل سعود رحمه االله عـام 
, وجمـع  , فدعا الناس إلـى إلـه واحـد , والصفوف على السنة على التوحيد

هــ ومـا ١٣٧٧, ثـم أزيلـت تلـك المقامـات عـام  المصلين علـى إمـام واحـد
, إلا أن  , حتـى آلـت الـصفوف إلـى مـا هـي عليـه إلـى يومنـا الحاضـر )٣(بعده

تي هـذا , ليـأ , ومعرفة موضعه أصـبح خفيـاً تعيين الصف الأول بقي مشكلاً
, وبيانــاً  , وتعيينــاً للمــبهم , وكــشفاً للغــامض البحــث إيــضاحاً للمــشكل

 :  ; وذلك من خلال المباحث التالية للمسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )١٥٩/ ١(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد :  انظر  )١(
 .  )٣٣٥/ ٢(ض المربع لابن قاسم حاشية الرو:  انظر  )٢(
 , لمحمــد طــاهر الكــردي ومــا بعــدها) ٩٦/٥(التــاريخ القــويم لمكــة وبيــت االله الكــريم :  انظــر  )٣(

 .  عبدالملك بن دهيش:  , بتحقيق المكي
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  :     المبحث التمهيدي
 تعريف الصف الأول

 :  وفيه مطلبان
 :  )باعتبار مفرديه(تعريف الصف الأول :  المطلب الأول

ًالصف لغة ُّ ُّمصدر صف يصف:  َّ َُّ ََ ُ ّ صفاً ومنهَ َصف الجيش:  َ ْ َ :  , وتصفيفاً ََّ
ـــه ـــة في ـــصف للمبالغ ُّ, وال ـــصفوف:  َّ ـــد ال ِواح ُِّ ـــديث ُ ُ, وفي الح ـــووا  «:  َ ُّس َ

ْصفوفكم ُ َ ُ ِ, فإن تـسوية الـصفوف مـن إقامـة الـصلاة ُ َِّ َُّ َْ ُ ََ َ ِ ُّ, والـصف )١(» ِ ُالـسطر :  َّ َّْ
ٍالمستوي من كل شيء ِ َ ْ ٌصفوف:  ُ, وجمعه ُ ُ َّ, وصف ُ َّ القوم صفاًَ ََ ْ ِإذا امتدوا :  ْ

ْرزدقــاً واحــدا فــي صــلاَة أو حــرب ََ َ َ ََ ِ ًِ ِ, وصــف الطــائر ْ َّ َّ ِإذا بــسط جناحيــه فــي :  َ ِ
ٌّ, وكل شيء مددته سطرا فهو صف طيرانه َ َ ُ َ ً َ)٢(  . 

ُوالأول لغــة َّ َ ِضــد الآخــر:  ْ ِ ُّ ْ, وأول الــشيء ِ ِ, والأول فــي  جــزؤه الأســبق:  َّ ُ َّ َ ْ
َهو ا:  حَقنا ِلفرد السابقُ َّ َ ُ, والأول ْ َّ َ َإنمـا يتوقـف علـى آخـر إذا صـح اجتمـاع :  ْ َِ ْ َّ َ َِ َِّ َ َّ

َالآخر مع الأول ُ, ويـجُمع الأول على َ َّ ََ ُ, والأوائل ّالأولون:  ْ ِ َ َ ِ, والأوالي ْ َ ََ ْ)٣(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـاب إقامـة الـصف ) ١٤٥/ ١(, رواه البخاري في صـحيحه  متفق عليه من حديث أنس بن مالك  )١(

ــرقم  ــصلاة ب ــام ال ــن تم ــه) ٧٢٣(م ــظ ل ــسلم في صــحيحه  واللف ــسوية  )٣٢٤/ ١(, وم ــاب ت , ب
, والمـسابقة  , والازدحـام علـى الـصف الأول , وفضل الأول فـالأول منهـا , وإقامتها الصفوف

 .  » من تمام الصلاة  «:  بلفظ) ١٢٤(, وتقريبهم من الإمام برقم  , وتقديم أولي الفضل إليها
 .  )ص ف ف(مادة ) ١٤٢/ ١(وجمهرة اللغة ,  )٢٤/ ٢٤(تاج العروس :  انظر  )٢(
ــة  ١٠٦٦القــاموس المحــيط ص:  انظــر  )٣( ــاج اللغــة وصــحاح العربي ــار  )١٨٣٨/ ٥(, وت , ومخت

 .  ٣٣١الصحاح ص
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 ,  )باعتبار تركيبه(تعريف الصف الأول :  المطلب الثاني

 :  وفيه فرعان
 :  المفهوم العام للصف الأول:  الفرع الأول

ــاء  ــم االله−اختلــف الفقه ــصف الأول اصــطلاحاً−رحمه ــف ال ,   في تعري
ــاراتهم ــت عب ــاتهم فتباين ــددت تعريف ــن  , وتع ــي ســأذكر بعــضاً م ــا يل , وفيم

ـــف  , دون التعـــرض لحـــدودها أو قيودهـــا تعريفـــاتهم ـــم ســـأذكر التعري , ث
 :  المختار
 :  , ولهم فيه تعريفان صف الأول في تعريف ال)١(اختلف الحنفية:  ًأولا

مـا يلـي :  قيـل:  , والثـاني )٢(هو خلف الإمـام في المقـصورة:  قيل:  الأول
 .  )٣(المقصورة
وقـد  «:  )٤(واختلف المالكية في تعريفه أيضاً قال أبو الوليد الباجي:  ثانياً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ويمنعـون النـاس مـن  أن الأمراء كانوا يصلون في المقـصورة الجمعـة:  وسبب الخلاف عندهم  )١(

اســم لبيــت في داخــل الجــدار القبلــي مــن :  نهم, والمقــصورة في زمــا دخولهــا خوفــاً مــن العــدو
يلي الإمام مـن  , هل هو ما ; فعلى هذا اختلف في الصف الأول المسجد كان يصلي فيها الأمراء

 )٥٦٩/ ١(انظر حاشية ابن عابدين .  , أم ما يلي المقصورة من خارجها ? داخلها
; أن مـن قـام   خلـف مقتـد آخـرلا:  , أي بما هو خلف الإمام:  ويؤخذ من تعريف الصف الأول  )٢(

واالله .  ; لأنـه لـيس خلـف مقتـد آخـر في الصف الثاني بحذاء باب المنبر يكـون مـن الـصف الأول
 .  )٥٧٠/ ١(حاشية ابن عابدين :  انظر.  تعالى أعلم

, والبنايــة شــرح  )١٦٩/ ٢(البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ومنحــة الخــالق وتكملــة الطــوري   )٣(
 .  )٣/٩٣(الهداية 

 =,  سليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث أبـو الوليـد الأندلـسي البـاجي القرطبـي:  هو  )٤(
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:  , وقيـل معنـاه معناه السابق إلى المسجد:  , فقيل اختلف في الصف الأول
الصف الذي يلي الإمام إن لم يكـن في المـسجد مقـصورة يمنـع مـن دخولهـا 

 .  )١(» الذي يلي المقصورة:  ; فإن كان ذلك فالصف الأول هو بعض الناس
,  أنـه الـذي يلـي الإمـام:  والـصحيح «:  )٢(وقال شـهاب الـدين النفـراوي

, أو  ٌ, وسواء قرب صاحبه مـن الإمـام يضر الفصل بالمقصورة أو المنبر ولا
ُبعد عنه َ «)٣(  . 
 حيـث )٤(وللشافعية تعريفات عدة منها ما حكاها أبو حامد الغزالـي:  ثالثاً

الواحد المتصل الذي في فنـاء المنـبر ومـا علـى :  وإنما الصف الأول «:  قال
هو الخارج بين يـدي :  الصف الأول:  يقول )٥(, وكان الثوري طرفيه مقطوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

.  , وغير ذلـك , والحدود , وأحكام الفصول في أحكام الأصول صنف المنتقى في شرح الموطأ
 .  , وما بعدها )٢٢٩/ ١٥(الوافي بالوفيات :  انظر.  )هـ٤٧٤ت (

 .  )١٣٢/ ١(المنتقى شرح الموطأ   )١(
, لـه  , شهاب الدين النفراوي الأزهري المـالكي بن سالم بن مهنا) أو غنيم(أحمد بن غانم :  هو  )٢(

ْالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  كتب منها َ ,  , ورسالة في التعليق على البسملة َ
/ ١(الأعلام للزركلـي :  انظر.  )هـ١١٢٦ت (,  وشرح الرسالة النورية للشيخ نوري الصفاقسي

١٩٢(  . 
  .  )٢١١/ ١(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني   )٣(

َمحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي:  هو  )٤( :  , منهـا , لـه نحـو مئتـى مـصنف , أبـو حامـد َ
.  رهـا, وغي , والمستـصفى مـن علـم الأصـول , والبـسيط , وتهافت الفلاسفة إحياء علوم الدين

 .  )٢٢/ ٧(, انظر الأعلام للزركلي  )هـ٥٠٥ت (
, لـه  , أبو عبـداالله , من مضر , من بني ثور بن عبد مناة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري:  هو  )٥(

 =, انظــر  )هـــ١٦١ت . ( كلاهمــا في الحــديث) الجــامع الــصغير(و) الجــامع الكبيــر(مــن الكتــب 
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ــبر ــه  , وهــو متجــه )١(المن ــل الخطيــب  متــصل; لأن ــه يقاب , ولأن الجــالس في
, ولا  الأقرب إلى القبلـة هـو الـصف الأول:  يبعد أن يقال , ولا ويسمع منه

 .  )٢(» يراعى هذا المعنى
هـو الـصف  «:  عن الـصف الأول الممـدوح )٣(وقال محيي الدين النووي

ٌ, وســواء تخللــه  ً, ســواء كــان صــاحبه متقــدماً أو متــأخرا الــذي يلــي الإمــام
الـصف الأول عبـارة عـن :  وقيـل «:  , إلى أن قـال » مقصورة ونحوها أم لا

  .  )٤(» , وإن صلى في صف متأخر ًمجيء الإنسان إلى المسجد أولا

, أو   وإن تخللـه منـبر)٦(وهو الذي يلي الإمام «:  )٥( وقال زكريا الأنصاري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .  )١٠٤/ ٣(الأعلام للزركلي 

 .  ًجده مسندا في كتب الرواية الموجودة بين يديلم أ  )١(
 .  )١٨٤/ ١(إحياء علوم الدين   )٢(
يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمـد بـن جمعـة النـووي محيـي :  هو  )٣(

, وريــاض  , والمنهــاج في شــرح صــحيح مــسلم منهــاج الطــالبين:  , مــن كتبــه الــدين أبــو زكريــا
, وغيرهـا  , وروضـة الطـالبين , وشـرح المهـذب للـشيرازي د المرسلينالصالحين من كلام سي

 .  )٣٩٥/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :  انظر.  )هـ٦٧٦ت . ( الكثير
ــووي علــى مــسلم   )٤( ــال في موضــع آخــر )١٦٠/ ٤(شــرح الن ــم أن المــراد بالــصف  «:  , وق واعل

انظــر .  » ورة وأعمــدة وغيرهــا أم لاالــصف الــذي يلــي الإمــام ســواء تخللــه منــبر ومقــص:  الأول
 .  )٤/٣٠١(المجموع شرح المهذب 

فـتح :  , شرح عدة كتب منهـا زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الزين الأنصاري السنبكي:  هو  )٥(
, والغــرر البهيــة في شــرح البهجــة  , وغايــة الوصــول إلــى علــم الفــصول الوهــاب بــشرح الآداب

 .  )٢٣٤/ ٣(, انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  )ـه٩٢٦ت (,  الوردية وغير ذلك
, انظـر إعانـة الطـالبين علـى  أي الذي لم يحل بينه وبين الإمام صف آخر مـن المـصلين:  ومعناه  )٦(

 .  )٢٩/ ٢(حل ألفاظ فتح المعين 
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 .  )١(» نحوه
ً, بنـاء علـى الروايـات  والحنابلـة اختلفـوا في الـصف الأول أيـضاً:  رابعاً

َهـو الـذي :  أن الـصف الأول:  ; فالمنـصوص عنـه الواردة عن الإمام أحمد
:  , وفي رواية عنـه َ, وأن ما تقطعه المقصورة فليس هو الأول يلي المقصورة

, فيكون الصف الأول الذي يلي الإمـام وإن قطعـه  إن المنبر لا يقطع الصف
 .  )٢(في رواية, وتوقف  , بخلاف المقصورة المنبر

; لأنـه  والصحيح أنـه الـذي يقطـع المنـبر «:  )٣(قال موفق الدين ابن قدامة
, ولــو كــان الأول مــا دونــه أفــضى إلــى خلــو مــا يلــي  هــو الأول في الحقيقــة

, ولو كان الـصف الأول   كان يليه فضلاؤهم, ولأن أصحاب النبي  الإمام
 .  )٤(» وراء المنبر لوقفوا فيه
َالصف الأول هـو الـذي يلـي الإمـام :  وقالت طائفة «:  )٥(وقال ابن رجب

 .  )٦(» , ولم أقف على نص لأحمد به , ورجحه كثير من أصحابنا بكل حال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٣٤/ ١(أسنى المطالب في شرح روض الطالب   )١(
 .  , وما بعدها )٢٧٥/ ٦(فتح الباري لابن رجب :  انظر  )٢(
, موفـق الـدين  عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبداالله المقدسـي:  هو  )٣(

, وغيرهـا  , وروضـة النـاظر , والعمـدة , والمقنـع , والكـافي المغنـى:  , من تـصانيفه أبو محمد
 .  وما بعدها) ٢٨١/ ٣(, انظر ذيل طبقات الحنابلة  )هـ٦٢٠(,  الكثير

 ) ٢٠٦/ ٢(المغني   )٤(
ّعبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي:  هو  )٥( ,  , زين الـدين , أبو الفرج ّ

, وفتح الباري شـرح صـحيح البخـاري ولـم  , والقواعد الفقهية جامع العلوم والحكم:  من كتبه
 .  )٢٩٥/ ٣(زركلي الأعلام لل:  انظر.  )هـ ٧٩٥ت . ( , وذيل طبقات الحنابلة يتمه

 .  , وما بعدها )٢٧٥/ ٦(فتح الباري   )٦(
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هو ما يقطعـه :  الصف الأول:  السادسة «:  )١(وقال علاء الدين المرداوي
 .  )٣(» , وعليه الأصحاب  على الصحيح من المذهب)٢(المنبر

; أنها ترجع  والذي يظهر لي بعد عرض هذه التعاريف:  التعريف المختار
 :  إلى قسمين
, ولــم يكــن  مــا يلــي الإمــام مطلقــاً:  وهــو:  مــا لــه مــستند قــوي:  الأول

:  ً, ووجه هـذا القـول كمـا قـال العينـي بعـدما ذكـره أولا مسبوقاً بصف آخر
 اســم لــشيء لــم:  َّوأمــا كــون القــول الأول هــو الــصحيح فوجهــه أن الأول «

ــسبقه شــيء ــى الــصف الأول ي ــق هــذا إلا عل ــام :  , ولا يطل ــذي يلــي الإم ال
َإن االله  «:  ورد في حديث البراء بن عازب أخرجـه أحمـد:  , فإن قلت مطلقاً َّ ِ

ِوملاَئكته يـصلون علـى الـصف الأول أو الـصفوف الأول َِ ُّ ْ َّ َّ َ َُ َ َْ ِْ ُِ َ َِّ َ َُّ ُ ُ َ لفـظ :  قلـت.  )٤(» َ
, والثالـث أول  , فإن الثاني أول بالنسبة إلـى الثالـث ةالأول من الأمور النسبي

الـذي لـم يـسبقه :  , ولكن الأول المطلق هـو , وهلم جرا بالنسبة إلى الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي بن سـليمان بـن أحمـد بـن محمـد العـلاء المـرداوي ثـم الدمـشقي الـصالحي الحنبلـي :  هو  )١(

,  , مــن تــصانيفه الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف ويعــرف بــالمرداوي شــيخ المــذهب
الدر المنتقى والجوهر المجموع في معرفـة الـراجح , و والتنقيح المشبع في تخريج أحكام المقنع

, وشـرحه  , وتحرير المنقـول في تهـذيب أو تمهيـد علـم الأصـول من الخلاف المطلق في الفروع
ومـا ) ٢٢٥/ ٥(الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع ) هـ٨٨٥:  المتوفى(التحبير في شرح التحرير 

 .  بعدها
دقـائق أولـي .  » , فـلا يعتـبر أن يكـون تامـاً ام ولو قطعـه المنـبريعني ما يلي الإم «:  قال البهوتي  )٢(

 .  )١٨٣/ ١(النهى لشرح المنتهى 
 .  )٤١/ ٢(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي   )٣(
 .  )١٨٧٠٤: ( برقم) ٦٣٣/ ٣٠(رواه أحمد في مسنده   )٤(
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, وتحـصل الفـضيلة  , ولأن الـصف الأول الـذي يترتـب عليـه أثـره )١(» شيء
ُهو المقدم مما يلي الإمام:  بالصلاة فيه ,   منبر, أو ال , لا مما يلي المقصورة َّ

 .  , فإنه لا اعتبار له )٢(وإن تخلله نحو منبر أو سارية أو جاء أصحابه متأخرين
واعلم أن الصف الأول الممـدوح الـذي قـد  «:  قال محيي الدين النووي
ٌالصف الذي يلي الإمام سـواء :  , والحث عليه هو وردت الأحاديث بفضله

, هـذا  ورة ونحوهـا أم لا, وسواء تخلله مقص ًجاء صاحبه متقدماً أو متأخرا
 .  )٣(» هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون

 .  , ونصوص الشرع , لموافقته للغة العرب وهذا هو الراجح

 :  وهما تعريفان,  ما له مستند ضعيف:  الثاني
, وإن صــلى في صــف  ًعبــارة عــن مجــيء الإنــسان إلــى المــسجد أولا −أ 
 .  )٤(متأخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٢٥٥/ ٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )١(
 .  )١٤٦/ ١(فيض القدير :  انظر  )٢(
 .  )١٦٠/ ٤(شرح النووي على مسلم   )٣(
, لأنـه ورد في  لا وجـه لـه «:  )١٢٥/ ٥(قال عنه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري   )٤(

ــد ــه أحم ــعيد أخرج ــي س ــرها  «:  حــديث أب ــدم وش ــال المق ــصفوف صــفوف الرج ــر ال وإن خي
 .  » إنه المبكر:  أبعد من قالو «:  , وفي موضع آخر الحديث »  ...المؤخر

وحمل أحاديث فضل الـصف الأول علـى البكـور  «:  )٢٧٧/ ٦(وقال ابن رجب في فتح الباري   
الــصف :  , ومــن تأمـل الأحاديــث علـم أن المــراد بالـصف الأول إلـى المـسجد خاصــة لا يـصح

َ, لا تحتمل غير ذلك المقدم في المسجد ِ َ «  . 
ْمـن سـبق إلـى الـصلاة :  وقيـل المـراد بـه «:  )٢٠٨/ ٢( البـاري وقال الحافظ ابن حجر في فـتح   َ

 =, واحتج بالاتفاق علـى أن مـن جـاء أول الوقـت ولـم  , قاله ابن عبدالبر صلى آخر الصفوف ولو
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;   المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوهـا−ب 
, بـل الأول مـا لا يتخللـه شـيء  فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول

 .  )١(وإن تأخر
  وهــذان القــولان  «:  قــال محيــي الــدين النــووي بعــد ذكــر هــذين القــولين

, واالله  ُ; لــئلا يغــتر بــه طلانــه, وإنمــا أذكــره ومثلــه لأنبــه علــى ب غلــط صــريح
 .  )٢(» أعلم

 :  المفهوم الخاص للصف الأول:  الفرع الثاني
ــا المفهــوم الخــاص للــصف الأول ــا إذا كــان في المــسجد  َّوأم ; فهــو فيم

, وإليـك فيمـا يلـي  , وترجع هذه التعريفات إلـى ثلاثـة أقـسام الحرام خاصة
 :  تعريفات الفقهاء

 .  )٣( قرب من الكعبةما:   الصف الأول هو−أ 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجة لـه في ذلـك كمـا  , ولا ; وزاحم إليه ; فهو أفضل ممن جاء في آخره يدخل في الصف الأول
وصاحب القول الثالـث لحـظ المعنـى في تفـضيل الـصف  «:  القول, ثم قال عن هذا  » لا يخفى
 .  » الأول

, لأنـه ورد في  لـه وجـه «:  )٢٥٥/ ٥(قال عنه العيني في عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري   )١(
, وإذا تخلـل  , وقد ذكرناه عـن قريـب » رصوا صفوفكم «:  حديث أنس أخرجه أبو داود وغيره

 .  » بين الصف شيء ينتقض الرص
وكأن صاحب القول الثاني لحظ أن المطلـق ينـصرف إلـى  «:  )٢٠٨/ ٢(وقال الحافظ في الفتح   

 .  » الكامل وما فيه خلل فهو ناقص
 .  )١٦٠/ ٤(شرح النووي على مسلم   )٢(
 =إنــه مــن لــيس بينــه وبــين :  وقــول شــيخنا الرملــي «:  )٢٧٣/ ١(قــال في حاشــية قليــوبي وعميــرة   )٣(
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,  )٢(, وكلامــه محــل تأمــل عنــد الــشافعية )١(أفتــى بــه شــهاب الــدين الرملــي
 .  ويفتي به بعض المعاصرين

 .  )٣(المستدير المتصل خلف الإمام:   الصف الأول هو−ب 
صـادق علـى المـستدير :  والـصف الأول «:  )٤(قال شـمس الـدين الرملـي

, وهـو أقـرب  يـر جهتـهحول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلـى مـن في غ
 .  )٥(» إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف

فالصف الأول في غير جهة الإمام مـا اتـصل  «:  )٦(وقال ابن حجر الهيتمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
أقرب من الإمام فيه نظر لمنافاته لما ذكر ولبعده فيما لو لم يكـن مـثلا إلا , وإن كان  الكعبة حائل

 .  » رجلان متقدمان في جهة واحدة فتأمله
, مـن كتبـه فـتح  , من رملة المنوفية بمـصر , شهاب الدين ّأحمد بن حمزة الرملي الشافعي:  هو  )١(

انظر )  هـ٩٥٧ت . ( دين محمد, والفتاوى جمعه ابنه شمس ال الجواد بشرح منظومة ابن العماد
 .  )١٢٠/ ١(الأعلام للزركلي 

 )٣٠٩/ ٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي :  انظر  )٢(
هـو الـذي يلـي :  والصف الأول عند الكعبة «:  فيصل المبارك فقال:  وصحح هذا القول الشيخ  )٣(

, وقـال  ٦٠٦ تطريـز ريـاض الـصالحين ص.  » , وإن كان أبعد من الكعبـة الإمام على الصحيح
,  , وفي المسجد الحرام من بحاشية محل الطواف هو الذي يلي الإمام:  ُّالصف الأول «:  أيضاً

 .  ٦٢٩تطريز رياض الصالحين ص .  » دون من تقدم عليه إلى الكعبة في غير جهة الإمام
وجمـع .  ّالـشافعي الـصغير:  يقـال لـه,  ّ, شـمس الـدين الرملـي محمد بن أحمد بن حمـزة:  هو  )٤(

,  غايـة البيـان في شـرح زبـد ابـن رسـلان:  , منهـا ّوصـنف شـروحا وحواشـي كثيـرة.  فتاوى أبيه
 .  )٦/٧( الأعلام للزركلي:  انظر.  )هـ١٠٠٤ت . ( ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

 .  )١٨٩/ ٢(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج   )٥(
:  , لـه تـصانيف كثيـرة منهـا محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنـصاريأحمد بن :  هو  )٦(

 =,  , وتحفــة المحتــاج لــشرح المنهــاج الــصواعق المحرقــة علــى أهــل البــدع والــضلال والزندقــة
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 .  )١(» ما قرب من الكعبة على الأوجه بالصف الذي وراء الإمام لا
لأقرب الموافق وهذا هو ا «:  )٢(وقال أبو بكر الدمياطي المشهور بالبكري

 .  )٣(» للمتبادر المذكور
, وفي غير جهته ما قرب مـن   الصف المستدير خلف الإمام من جهته−ج 
 .  الكعبة

الـصف الأول في المـصلين  «:  قال أبو بكر الـدمياطي المـشهور بـالبكري
 .  )٤(» حول الكعبة هو المتقدم

ــن حجــر الهيتمــي ــال اب ــي أن «:  وق ــه فينبغ ــر جهت ــا في غي ــذا َّأم  يكــون ه
 .  )٥(» المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  )١/٢٣٤(انظر الأعلام للزركلي .  )هـ٩٧٤ ت. ( والزواجر عن اقتراف الكبائر
 .  ١٦٥ية صالمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرم  )١(
إعانـة الطـالبين :  , لـه كتـب منهـا ّعثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي أبو بكر البكـري:  هو  )٢(

, والقـول  , والـدرر البهيـة فمـا يلـزم المكلـف مـن العلـوم الـشرعية على حل ألفاظ فـتح المعـين
 .  )٢١٤/ ٤(الأعلام للزركلي :  انظر.  )هـ١٣٠٢ت . ( , وغيرها المبرم

 .  )٢٩/ ٢(عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين إ  )٣(
 .  )٢٩/ ٢(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين   )٤(
 .  )٣٠٩/ ٢(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي   )٥(
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 .  التعريف المختار:  المطلب الثالث

إن النــاظر في مواضــع وقــوف الإمــام يجــد أن موضــع الــصف الأول يتغيــر 
ام , واعتبــار فــضيلة الــصف الأول منوطــة بوقــوف الإمــ بتغيــر موقــف الإمــام

,  ليوم الواحد نجد أن الإمام يصلي الظهر تحت المكبرية, وفي ا )١(بالبقعة  لا
, فالصحيح إذن أن  , والصلوات الجهرية خلف المقام والعصر عند الملتزم

, يزاد عليـه قيـد الموضـع  )٢(الصف الأول هو الصف المتصل مما يلي الإمام
 .  , وسيأتي تعريف كل موضع يقف فيه الإمام الذي يصلي فيه

 :  , وترتب الثواب عليه شرطان الصف الأولفيلاحظ في تعريف 
ً, وهـو مـا تقـرر أولا مـن المفهـوم العـام للـصف  أن يلي الإمام مطلقاً−١
 .  الأول
 أن يكون متصلاً ولو في حال مـن أحـوال الـصلاة كقيـام أو جلـوس أو −٢

 .  ٍّوهو الذي لولاه لوقف فيه مصل:  , وضده الانقطاع سجود
, وإن اختلـف   الـصلاة في الـصف الأولفبهذين الـشرطين يحـصل ثـواب

 .  شرط فإنه يؤثر في حصول الثواب لا في تغير موضعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٩٥/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة   )١(
:  والـصف الأول «:  )٥٢٠/ ٦(الـصالحين قال فيصل المبارك في دليل الفالحين لطرق ريـاض   )٢(

, وإن كان أبعـد مـن الكعبـة مـن صـف أقـرب إليهـا في  هو على الصحيح الصف الذي يلي الإمام
مـن بحاشـية :  وهو في المسجد الحرام «:  وقال أيضاً:  , وقال في موضع آخر » غير جهة الإمام

ين لطــرق ريــاض الــصالحين دليــل الفــالح.  » محــل الطــواف دون مــن تقــدم عليــه إلــى الكعبــة
)٦/٥٦٦(  . 



        الصف الأول في المسجد الحرام مواضعه وأحكامه      حسين البلوشي
 

 

١٨٧

]]]]]]]]]]]] 

 
 .   مواضع الصف الأول:   المبحث الأول

  :  وفيه ثلاثة مطالب

 .  )١(موضع الصف الأول عند الملتزم:  المطلب الأول
هــو الــصف المتــصل الــذي يلــي الإمــام عنــد وقوفــه خلـــف :  تعريفــه
ــزم ــات,  )٢(الملت ــة صــفوف متقطع ــه ثلاث ــة وتتقدم ــو في الرتب ــصف :  , وه ال
, وينتهــي طرفــاه مــع مــدخلي  , ويكــون علــى شــكل حــذوة الحــصان الرابــع

, وإذا كـان  )١٩٧وانظـر الملحـق ص(الحجر مـن الجهـة الـشرقية والغربيـة 
,  )٣(; فإنــه يــرد إلــى الخلــف بقــدر صــف واحــد ثمــت منــبر للجمعــة أو العيــد

, وقد  الصف الخامس:  , ويكون في الرتبة تقطعاتوتتقدمه أربعة صفوف م
يــصلى في الجهــة الجنوبيــة والغربيــة مــن الــصفوف المتقطعــات في موســمي 

 .  رمضان والحج للزحام الشديد لا في جهة الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالملتـزم «:  )هـ٧٠٩ت (قال شمس الدين البعلي   )١( َُ َ َاسـم مفعـول مـن التـزم:  ْ َ :  , قـال ابـن قرقـول َ

, وهـو مـا بـين الـركن  , والتعـوذ بالتزامـه للـدعاء:  , والمتعـوذ سـمي بـذلك المدعى:  ويقال له
 .  ٢٤٠ألفاظ المقنع صالمطلع على .  » الذي فيه الحجر الأسود والباب

, والظهـر في  , وثلاثة أرباع صـلوات العـام كالجهريـة وتصلى عنده صلاة العصر على مدار العام  )٢(
,  , وأواخـر الأسـبوع , وبالإضـافة إلـى صـلاتي الجمعـة وعيـد الفطـر والاستـسقاء الحج خاصـة

ة الـصيفية آخـر , والإجـاز , والإجازات المتقطعـة بـين العـام الدرسـي وموسمي رمضان والحج
, حتـى يـستوعب المطـاف أكـبر عـدد مـن الطـائفين والمـصلين إذا  ً, نظـرا للزحـام الـشديد العام

 .  حضرت الصلاة
, وأما إذا وضـع المنـبر الـصغير وهـو بنـي اللـون فإنـه  إذا تم وضع المنبر الكبير وهو أبيض اللون  )٣(

 .  يقدم بقدر صف واحد
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 .  )١(موضع الصف الأول خلف المقام :  المطلب الثاني
,  )٢(المقامهو الصف المتصل الذي يلي الإمام عند وقوفه خلف :  تعريفه

الـصف :  , وهـو في الرتبـة وبينه وبين أول صف من المقام ثلاثة عـشر صـفاً
, وإذا  )١٩٧ صوانظـر الملحـق(, ويكـون علـى شـكل دائـري  الرابع عـشر

ً, نظـرا  ; فإنه يقدم للأمام بقدر صف واحد وضع منبر للجمعة أو الاستسقاء
 .  عشرالصف الثالث :  , ويكون في الرتبة للسجاد الذي يوضع

 .  )٣(موضع الصف الأول تحت المكبرية:  المطلب الثالث
هـــو الـــصف المتـــصل الـــذي يلـــي الإمـــام عنـــد وقوفـــه تحـــت :  تعريفـــه
, ومــن  وينقطــع طرفــه مــن الجهــة الــشرقية بمــشاية بــاب الــصفا,  )٤(المكبريــة

, ثـم يـصلي بعـده خمـسة أو سـتة  الجهة الغربيـة يقطعـه عـامود مـن الأعمـدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وبالإضـافة  , وتصلى عنـده الـصلوات الجهريـة مصلين فيههو أكبر صف أول من حيث عدد ال  )١(

, لقلـة  , وذلك بعد انقضاء موسـمي رمـضان والحـج إلى صلاة الجمعة وعيد الفطر والاستسقاء
 .  , وسعة المطاف الناس

,  مقـام إبـراهيم خليـل الـرحمن عليـه الـسلام:  المقـام «:  )هـ٧٠٩ت (قال شمس الدين البعلي   )٢(
, وعليه الآن بناء على شكل  ٢٢٩انظر المطلع على ألفاظ المقنع ص.  » روفوهو الحجر المع

 .  , على هيئة المآذن , عليها هلال , وفي أعلاه قبة , ذو واجهات زجاجية سداسي
,  هو المكـان الـذي يرفـع منـه الآذان مـن الجهـة الجنوبيـة ذات الواجهـات الزجاجيـة:  المكبرية  )٣(

, وتبعـد عـن الكعبـة خمـسة وعـشرين  , فيه احتمال كبرات الصوت?وهي نسبة إلى التكبير أو م
 .  ًمترا

, وتـصلى تحـت المكبريـة صـلاة الظهـر علـى  هو أصغر صف أول من حيث عـدد المـصلين فيـه  )٤(
ــصلوات إذا وجــد مطــر مــدار العــام ــاقي ال ــة في المجتمــع , وب ــه مكان ــازة مــن ل ْ, أو جن , وجــاء  َ

, وعيـــد  فة إلـــى صـــلاة الـــتراويح والتهجـــد والكـــسوف, بالإضـــا المـــسؤولون للـــصلاة عليهـــا
 .  الأضحى
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, ويكون على شكل  , وتليه عتبات المشاية عه عامود أخر, ثم يقط أشخاص
, ومن الجهة الغربيـة  , طرفه من الجهة الشرقية يوازي الحجر الأسود قوس

 .  )١٩٧ صوانظر الملحق. ( يوازي الركن اليماني
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 .   أحكام الصف الأول:  المبحث الثاني

 :  وفيه ثلاثة مطالب
وفيه ثلاثة ,   الملتزمأحكام الصف الأول عند:  المطلب الأول

 :  فروع
 .  حكم انقطاع الصف الأول مع الحجر:  الفرع الأول

, ويكفـي في الاتـصال أن يكـون في حـال مـن أحـوال  تقرر أن القطـع يـؤثر
َّ, وأما الصف الأول عند الملتـزم فإنـه متـصل مـن مـدخل الحجـر في  الصلاة

لـى مـدخل الحجـر في ًالجهة الـشرقية مـرورا بالجهـة الجنوبيـة حتـى انتهائـه إ
 وانظـــر الملحـــق. ( , وأنـــه علـــى شـــكل حـــذوة الحـــصان الجهـــة الغربيـــة

 .  )١٩٧ص
 .  حكم الصف الذي يلي الحجر حال الانقطاع:  الفرع الثاني

, وبينـه وبـين  هـو أول صـف مكتمـل:  تعريف الصف الـذي يلـي الحجـر
,  ع, ويكون في الرتبة الصف الساب الصف الأول عند الملتزم خمسة صفوف

 .  )١(, والصف الذي يليه ينقطع مع المقام ويمر أمام المقام
, يكـون الـصف الأول  وبالنظر إلى المساجد كلهـا عـدا المـسجد الحـرام

َّ, وأما بالنسبة للمسجد الحـرام فـلا تخلـو  فيها في جهة واحدة مما يلي الإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـو :  , أم أنـه  يعتـبر متـصلاً لوجـود المقـام هل المقام يقطـع الـصف الثـاني مـن خلـف الحجـر  )١(

,  , لأن الـصف غيـر متـصل , الـذي يظهـر أن المقـام يقطعـه موضع قدمي إبراهيم عليه الـسلام?
, لـم  , بل هو استحسان , ولا يعني هذا أنه متصل  اتصالهَّوأما وجود موضع القدمين لا يكفي في

 .  يرد به الدليل
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, والصف الذي يلـي  , وذلك لخصوصيته جهة من جهاته عن الصف الأول
, إلا أنه صف أول بالنسبة لما يلي الحجر وهو في اللغة  لحجر لا يلي الإماما

, وهـو  َّ, وأما في الشرع فإن الصف الأول هو الذي يلي الإمام مطلقـاً كذلك
, وأما الذي يلي الحجر فـإني لا أجـزم أنـه هـو  الذي يترتب عليه الأجر قطعاً

, ولـم  مـن صـلى فيـه, وعلـى هـذا يرجـى ل الصف الأول حقيقة إنما حكماً
ٌ, ويكفـي أنـه أول في  يتقدمه صف أن يحصل له أجر الصلاة في الصف الأول

 .  ُ, وأقرب إلى الكعبة  منقطعرٌ, ومتصل غي جهته
حكـم إيــصال الـصف الأول عنــد الملتـزم بالــصف الــذي :  الفـرع الثالــث
 .  خلف الحجر

, مـن  جـرسبق أن الصف الأول عند الملتزم ينتهي طرفاه مع مـدخلي الح
, إلا أن بعـض الحريـصين علـى الـصف الأول عنـد  الجهة الشرقية والغربيـة

ــزم ــزم  الملت ــد الملت ــصل الــصف الأول عن ــوراء ليت ــى ال ــانوا يرجعــون إل , ك
ــذي يلــي الحجــر ــة  بالــصف ال ــد بعــد مــدخل الحجــر مــن الجه , وبالتحدي

 ,  , وكان الصف يستمر بمحاذاة الحجر مع الصف الذي يلي الحجر الشرقية
َّ, وأما من الجهة الغربية عنـد  حتى ينقطع مع الصف نفسه من الجهة الشرقية

, ويكــون الــصف في هــذه الحالــة علــى شــكل  مــدخل الحجــر فإنــه ينقطــع بــه
ً, مـرورا  ; إذا نظرنا إلى ابتدائه من مـدخل الحجـر في الجهـة الغربيـة حلزوني

قـف الإمـام علـى , ثـم بمو , ثـم الملتـزم , ثم الحجر الأسـود بالركن اليماني
, ثـم  , ثم بالرجوع قليلاً عند مدخل الحجر من الجهة الشرقية يمين الملتزم

, ثـم رجوعـه مـرة أخـرى خلـف الـصف  اتصاله بالـصف الـذي يلـي الحجـر
 وانظـر الملحـق(,  الأول عند الملتزم حتى انتهائه بالصف الذي يلي الحجـر

 .  )١٩٧ص
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ــة يكــون مــن الملاحــظ أن الــصف الأول عنــد الملتــزم مــن  الجهــة الغربي
ــه صــف أول أمامــه ــه لمــدخل الحجــر في الجهــة  , فهــل كل , أم إلــى محاذات

 الغربية?
, لتعــذر وجــود  , والثــاني أقــوى ; لأنــه متــصل غيــر منقطــع يحتمـل الأول

:  , إلا أن يقـال إنـه أول:  , يليه صف خلفه يقـال صف أول في اللغة والشرع
جعلت صـفوف صـحن المطـاف , ولو  إنه من خصوصيات المسجد الحرام

, فهـل كلـه  , ومتـصلاً حتـى منتهـاه , وكـان يلـي الإمـام على شـكل حلـزوني
 .  صف أول? تخرج المسألة على ما تقدم

 :  , وفيه فرعان أحكام الصف خلف المقام:  المطلب الثاني
حكم الصفوف المتقدمة من الجهـات الثلاثـة علـى الـصف :  الفرع الأول

 .  المستدير خلف المقام
المتـصل ممـا يلـي :  سبق في تعريف الـصف الأول بمفهومـه الخـاص أنـه

, فما دام مما يلي الإمام وهو  , وإن تقدمت عليه صفوف في غير جهته الإمام
َ, وأما الـصفوف المتقدمـة فإنهـا ليـست صـفوفاً أول  ; فإنه صف أول متصل ُ َّ

 .  اللغوي, وتقدمها في الرتبة إنما هو من حيث الوضع  بالمعنى الشرعي
,  , لأنهــم ليــسوا في جهــة الإمــام َّوأمــا عــن صــحة الــصلاة فإنهــا صــحيحة

; أن  , لأن شـرط التقـدم علـى الإمـام إنهم متقـدمون علـى الإمـام:  يقال ولا
 .  , ولا يتحقق هذا إلا إذا كانا في جهة واحدة يوليه المأموم ظهره
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ن الإمـام جـازت ومن كان منهم أقـرب إلـى الكعبـة مـ «:  )١(قال الجرجاني
; لأن التقـدم  ; لأنـه حينئـذ يكـون متقـدماً عليـه صلاته إن لـم يكـن في جانبـه

 .  )٢(» َّ, أما عند اختلافه فلا والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب
حكم الـصف الـذي فهو َّوأما حكم الصفوف المتقدمة في غير جهة الإمام 

إنهــا مــن :  , أو يقــال هيكــون علــى يمــين الإمــام فقــط أو علــى يمينــه ويــسار
 .  خصوصيات المسجد الحرام

 .  , أو أكثر حكم انقطاع الصف المستدير من موضع:  الفرع الثاني
, ويكفـي في الاتـصال أن يكـون في حـال مـن أحـوال  سبق أن القطع مـؤثر

, فـإن الانقطـاع فيـه يكـون علـى  َّ, وأمـا الـصف الأول خلـف المقـام الصلاة
 :  حالين

, لأن  , فــإن هــذا لا يــضر يكــون القطــع مــن موضــع واحــدأن :  الأولــى
 .  الصف متصل من طرفي القطع على شكل دائرة غير مكتملة

, فيبقــى  , فــإن هــذا يــؤثر أن يكــون القطــع مــن أكثــر مــن موضــع:  الثانيــة
, أو  , هـل يلحـق بالـصف الأول الموضع المقطوع مـن الطـرفين محـل نظـر

, وكـان  ً لكن مـن وقـف فيـه ابتـداء, هو صف من الصفوف المتقطعة:  يقال
, وبقـي في الموضـع المقطـوع  , ثم حصل القطع بغير اختياره الصف متصلاً

 .  , وقد امتثل ما أمر به شرعاً , لأنه معذور ُ, أنه يرجى الأجر طرفاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, من مصنفاته شـرح المفتـاح وشـرح المواقـف  علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني:  هو  )١(

, وكثيـر مـن الحواشـي  العضدية وشرح الوقاية وشـرح الكافيـة بالعجميـة ولـه كتـاب التعريفـات
 .  )١/٤٨٨( الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع انظر البدر.  )هـ٨١٦ ت(

 .  ٢٠١التعريفات ص  )٢(
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  :  المطلب الثالث

 ,  أحكام الصف الأول تحت المكبرية
 :  وفيه فرع واحد

 .  ا تخلله منبر أو عامود أو مقصورةحكم الصف الأول إذ:  فرع
, والأظهـر صـحتها مـع  اختلف أهل العلم في حكم الصلاة بين الـسواري

َّ, وأما الصف الأول إذا  , وذلك أنها تنافي تراص الصفوف واتصالها الكراهة
; يبقى هو الـصف الأول مـن حيـث الحكـم  تخلله منبر أو عمود أو مقصورة

 حـال الانقطـاع إلـى الـصف الـذي يليـه وهـو ينتقـل حكمـه في ولا,  الشرعي
َّ, أمـا مـن حيـث الأجـر  , أو إلى من يلي القطع في الصف الثاني وهكذا الثاني

.  اًفإن المصطفين مما يلي الإمام في حال الاتصال هم في الـصف الأول قطعـ
 .  واالله أعلم
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 ة ـمـاتـالخ

ه الحمد وله الـشكر , فل , أحمد االله على الدوام , وبعد التمام وفي الختام
ًأولا وآخرا , وأسأله  َّ, وعلم وأكرم , على ما تفضل وأنعم ً, وباطناً وظاهرا ً

, ولا أدعـي  )١(, وهـذا آخـر مـا جمعتـه , من الخطأ والنـسيان العفو والغفران
,  , والـنقص والخلـل , فإن الإنسان عرضة للخطأ والزلل الكمال فيما كتبته

 :   والتوصياتوإليك فيما يلي أهم النتائج
 :  أهم النتائج

, وإنمـا   أن الصف الأول في المـسجد الحـرام لـيس لـه موضـع واحـد−١
 .  يتغير بحسب الزحام والمصلحة

 أن الصف الأول في المسجد الحرام لم يتكلم عليه إلا بعض متأخري −٢
 .  , وهو فيما إذا صلى الإمام خلف المقام , وعلى موضع واحد الشافعية

 .  برة في الصف الأول بموقف الإمام لا بموضعه أن الع−٣
, وترجيح   أهمية التفريق بين المعنى اللغوي والشرعي للصف الأول−٤

 .  المعنى الشرعي لترتب آثاره عليه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, حتــى فجــر يــوم  هـــ بعــد صــلاة العــشاء١٤٣٤/صــفر/٢٧وكنــت قــد ابتــدأت بــه يــوم الأربعــاء   )١(

, وتمـت مراجعتـه عـدة مـرات  ً, ومقدمـا لـه ً, معتكـفـا عليه ه١٤٣٤/ربيع الأول/١٢الخميس 
,  , في أحداث متتابعـة , بمكة المكرمة منه ببيتنا الكائن بجرول الخير, وكان الانتهاء  والله الحمد
 .  , وهو حسبنا ونعم الوكيل , ويرحمنا برحمته , أسأل االله أن يلطف بنا بلطفه وأيام عصيبة
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 :  أهم التوصيات
,   عرض ما تمت كتابته على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء− ١

, وإصـدار فتـاوى تطمـئن  صويب ما ذكـرت, في ت وأعضاء هيئة كبار العلماء
, وكذا حث الملتقيات والنـدوات والمـؤتمرات المحليـة  إليها نفوس الناس

 .  والدولية لطرح مثل هذا الموضوع لأهميته
ــه صــور وحــالات وأحكــام− ٢ ,   أن الــصف الأول في المــسجد الأول ل

 .  تحتاج إلى تأمل وبحث ونظر
, في تــصوير  , والمجــسمات العلميــة  الاســتعانة بالرســوم التوضــيحية−٣

 .  , وتصور الأحكام الشرعية المسائل
 إنــشاء مركــز للدراســات الــشرعية لأحكــام المــسجد الحــرام تحــت − ٤

, لتقـديم  إشراف الرئاسة العامة لشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي
 .  , وعرضها في المجاميع الفقهية وغيرها لإقرارها الأبحاث المحكمة

, ومناقشة أهم المسائل  قامة ندوة علمية عن أحكام المسجد الحرام إ−٥
,  , ويــتم عرضــها عــبر القنــوات الفــضائية الفقهيــة التــي يكثــر الــسؤال عنهــا

, حتى يتم وصولها وتداولها بـين المـسلمين في العـالم  والمواقع الاجتماعية
 .  أجمع
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 فهرس المصادر والمراجع

حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي طبعــة دار  لأبــي إحيــاء علــوم الــدين  −  ١
 .   لبنان− بيروت −المعرفة 

 لزكريـــــا الأنـــــصاري الطبعـــــة أســـــنى المطالـــــب في شـــــرح روض الطالـــــب  −  ٢
محمــد .د:  , بتحقيــق  لبنــان−بيــروت−, دار الكتــب العلميــة  هـــ١٤٢٢الأولــى

 .  محمد تامر
,  هــ١٤١٨الأولـى :   للبكري الطبعةإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  −  ٣

 .  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
م دار ٢٠٠٢مــايو / عــة الخامــسة عــشر أيــار لزركلــي الطبا لخيــر الــدين الأعــلام  −  ٤

 .   لبنان− بيروت −العلم للملايين 
 لعلاء الدين المرداوي الطبعة الثانية دار الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  −  ٥

 .  إحياء التراث العربي
ــ  −  ٦ هـــ مطبعــة ١٣٩٥ لابــن رشــد الطبعــة الرابعــة ة المجتهــد ونهايــة المقتــصدبداي

 .  , مصر مصطفى البابي الحلبي وأولاده
 لابن نجـيم المـصري الطبعـة الثانيـة دار الكتـاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق  −  ٧

 .  الإسلامي
م دار ٢٠٠٠ − هــ ١٤٢٠ الطبعـة الأولـى  لبدر الدين العينـيالبناية شرح الهداية  −  ٨

 .   بيروت لبنان−لكتب العلمية ا
,  , طبعـة دار الهدايـة َّ لأبـي الفـيض الزبيـديتاج العروس من جواهر القـاموس  −  ٩

 .  تحقيق مجموعة من المحققين
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 لابـن حجـر الهيتمـي طبعـة المكتبـة التجاريـة تحفة المحتاج في شرح المنهاج  − ١٠
 .  م١٩٨٣ −هـ ١٣٥٧الكبرى عام 

ــصالحين  − ١١ ــاض ال ــز ري ــارتطري ــصل المب ــى لفي ــة الأول ـــ ١٤٢٣,  ك الطبع  − ه
الريـــــاض تحقيـــــق ,  دار العاصـــــمة للنـــــشر والتوزيـــــع:  م الناشـــــر٢٠٠٢

 .  حمد بن عبداالله بن إبراهيم الزير آل عبدالعزيز.د
م دار الكتب العلمية ١٩٨٣−هـ ١٤٠٣الأولى :   للجرجاني الطبعةالتعريفات  − ١٢

 .   لبنان− بيروت −
, دار العلـم للملايـين  م١٩٨٧ الأولى  لابن دريد الأزدي الطبعةجمهرة اللغة  − ١٣

 .  رمزي منير بعلبكي:   بيروت تحقيق−
, دار الفكــر للطباعــة  م٢٠٠٠ −هـــ ١٤٢١, ســنة النــشر  حاشــية ابــن عابــدين  − ١٤

 .   لبنان− بيروت −والنشر 
بدون ( هـ ١٣٩٧ − المربع لابن قاسم النجدي الطبعة الأولى حاشية الروض  − ١٥

 .  )ناشر
 − بيـروت −م دار الفكـر ١٩٩٥−هــ١٤١٥ طبعة عـام حاشيتا قليوبي وعميرة  − ١٦

 .  لبنان
 −هــ ١٤١٤ الطبعـة الأولـى  لمنصور البهوتيدقائق أولي النهى لشرح المنتهى  − ١٧

 .  م دار عالم الكتب١٩٩٣
 للبكــري الــصديقي الطبعــة الرابعــة دليــل الفــالحين لطــرق ريــاض الــصالحين  − ١٨

 لبنـان − بيـروت −ع م دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥
 .  خليل مأمون شيحا:  بعناية

 − هـــ ١٤٢٥,  الأولــى:   لابــن رجــب الحنبلــي الطبعــةذيــل طبقــات الحنابلــة  − ١٩
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عبــدالرحمن بــن ســليمان .د:  , تحقيــق  الريــاض−م مكتبــة العبيكــان ٢٠٠٥
 .  العثيمين

 دار إحيــاء الــتراث ١٣٩٢ الطبعــة الثانيــة شــرح النــووي علــى مــسلم للنــووي  − ٢٠
 .   لبنان− بيروت −العربي 

 −    هــ١٤٠٧ الطبعـة الرابعـة  للجـوهريالصحاح تاج اللغـة وصـحاح العربيـة  − ٢١
أحمــد عبــدالغفور :   لبنــان تحقيــق− بيــروت −م دار العلــم للملايــين ١٩٨٧
 .  عطار

هـــ دار طــوق النجــاة تحقيــق محمــد ١٤٢٢ الطبعــة الأولــى صــحيح البخــاري  − ٢٢
 .  زهير بن ناصر الناصر

 تحقيـق محمـد − لبنـان − بيـروت −ء الـتراث العربـي  دار إحيـاصحيح مسلم  − ٢٣
 .  فؤاد عبدالباقي

 بيـروت − للسخاوي نشر دار مكتبـة الحيـاة الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  − ٢٤
 .   لبنان−

 دار −هــ ١٤١٣ لتـاج الـدين الـسبكي الطبعـة الثانيـة طبقات الشافعية الكبـرى  − ٢٥
ـــق د ـــع بتحقي ـــشر والتوزي ـــة والن ـــر للطباع ـــ.هج ـــود محم ـــاحي محم د الطن

 .  عبدالفتاح محمد الحلو.د
 طبعــة دار إحيــاء  لبــدر الــدين العينــيعمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري  − ٢٦

 .   لبنان–بيروت −التراث العربي 
 رقــم كتبــه −هـــ ١٣٧٩ بيــروت − لابــن حجــر طبعــة دار المعرفــة فــتح البــاري  − ٢٧

ين محـب الـد:  محمد فؤاد عبدالباقي وأشرف على طبعـه:  وأبوابه وأحاديثه
 .  عبدالعزيز بن عبداالله بن باز:  الخطيب مع تعليقات الشيخ
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−هــ الـسعودية ١٤٢٢ لابن رجب الطبعة الثانية دار ابـن الجـوزيفتح الباري  − ٢٨
 .   بتحقيق طارق بن عوض االله−الدمام 

 لـشهاب الـدين النفـراوي الفواكه الدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيـرواني  − ٢٩
 .  الفكرهـ دار ١٤١٥:  تاريخ النشر

م دار الكتب العلميـة ١٩٩٤ − هـ ١٤١٥وي الطبعة الاولى  للمنافيض القدير  − ٣٠
 .   لبنان– بيروت −

م مؤسـسة ٢٠٠٥ −هــ ١٤٢٦ للفيروز آبادى الطبعة الثامنـة القاموس المحيط  − ٣١
مكتـب تحقيـق :  , تحقيق  لبنان–, بيروت  الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 .  ُمحمد نعيم العرقسوسي:  رافالتراث في مؤسسة الرسالة بإش

 .   للنووي طبعة دار الفكرالمجموع شرح المهذب  − ٣٢
م ١٩٩٩/ هــ ١٤٢٠,  الخامـسة:   لزين الدين الرازي الطبعةمختار الصحاح  − ٣٣

 صيدا بتحقيق يوسـف الـشيخ −, بيروت الدار النموذجية−المكتبة العصريــة 
 .  محمد

 − هــ١٤٢٣الطبعـة الأولـى  لـشمس الـدين البعلـي المطلع على ألفاظ المقنع  − ٣٤
م مكتبة السوادي للتوزيع بتحقيق محمود الأرناؤوط وياسين محمـود ٢٠٠٣

 .  الخطيب
 − دار الفكـر ١٤٠٥ لموفق الدين ابن قدامة المقدسي الطبعـة الأولـى المغني  − ٣٥

 .   لبنان−بيروت 
 لأبي الوليد الباجي الطبعة الثانية دار الكتاب الإسـلامي المنتقى شرح الموطأ  − ٣٦

 .  هـ١٣٣٢الأولى :   مصر مصورة عن مطبعة السعادة الطبعة−القاهرة−
 لابن حجـر الهيتمـي الطبعـة الأولـى المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية  − ٣٧



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٠٢

]]]]]]]]]]]] 

 .  هـ دار الكتب العلمية١٤٢٠
ــرة نهايــة المحتــاج إلــى شــرح  − ٣٨  المنهــاج لــشمس الــدين الرملــي الطبعــة الأخي

  .  لبنان−بيروت−هـ دار الــفكــر ١٤٠٤
ــات  − ٣٩ ــوافي بالوفي ــشرال ــام الن ــصفدي ع ــدين ال ــصلاح ال ـــ١٤٢٠ ل م ٢٠٠٠ −ه

 − بيــروت −بتحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مــصطفى دار إحيــاء الــتراث 
 .  لبنان

 


